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ما بعد الحوار الوطني

ــه اليمنيون على  ــبق وأن طرح ــؤال الذائع ، س ــن؟ هذا الس ــن إلى أي اليم
ــل وأثناء انعقاد مؤتمر الحوار  ــهم ؛ وعلى أصدقائهم ألف مرة ؛ قب أنفس
ــامل في الثامن عشر من مارس 2013 ، وكان معبرا عن حيرة  الوطني الش
ــوى عملت على تقطيع  ــورم المتزايد في مواقف أطراف وق ناتجة عن الت
ــل البلد داخل ثلاجة الجمود  ــلمية ؛ لجع الوقت بهدف وأد العملية الس
العبثي؛ ووضعها على "نار" الــلاحل ؛ لربما بحثاً عن تكتيكات خاطئة 
عصية على الفهم ؛ ورغم أن الأحداث الخطيرة ؛ كانت  تشير إلى أن المؤتمر 
ــل ؛ فإن الوقائع قادت إلى التوافق والخروج بنتائج تلبي  ذاهب إلى الفش
ــعب اليمني ، والأهم أن ذاك السؤال التقليدي  طموحات وتطلعات الش
ــل اليمن بعد نجاح  ــا ؛ وإن بصيغة أخرى .. هل يدخ ــازال اليوم ملح ، م

الحوار بداية مرحلة جديدة لإنهاء أزماته المتفجرة منذ نصف قرن؟  
الثابت حتى اللحظة ؛ أن هناك سقفا واحدا  يجتمع تحته وحوله رغبة 
ــاعدة  ــلات إقليمية ودولية  ايجابية معلنة لمس ــعبية جامحة ، وتفاع ش
ــتحقاقات المرحلة الانتقالية على الأرض  اليمن ، ودفعه نحو ترجمة اس
ــأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة وآفاقها ؛وتهيئة الساحة  ، والتي من ش
ــود، وهذا يتطلب  ــتقبل المنش ــم  باتجاه المس ــة المنعطف الحاس لمواجه
ــة ، بحجم التحديات  ــجاعة صارم ــن بين أمور كثيرة  اتخاذ قرارات ش م
الداهمة والأخطار المحيقة ؛ وعلى رأسها استعادة سيادة الدولة وفرض 
ــي ، والبدء بإطفاء  ــتراب اليمن ــيطرتها على كامل ال ــا وإحكام س هيبته
حرائق الاقتتال الداخلي في شمال الوطن ، ومنع تورط بعض المغامرين 
ــة ؛ لن تكون في مصلحة اليمن بقدر ما  ــوض حروب إقليمية بالوكال في خ
ــوى خارجية تتربص  ــة بيد ق ــه أدوات رخيص ــتهلك من يجعل نفس س
ــوى التفكير  ــوى لا هم لها س ــتقبله ، ق ــن ووحدته وحاضره ومس باليم
ــوريا ولبنان  ــعية، ولنا عبرة لما يحدث في العراق وس ــاريعها التوس بمش
ــطين والسودان ، من دمار شامل  وليبيا ومصر والصومال وتونس وفلس
؛ سيطال يوما كل من يخطط لتمزيقنا إلى إقطاعيات وكنتونات لا حياة 

فيها .
ــعبية عاجلة تفرضها تطورات  ــار المفتوح ، ثمة مطالب ش وفي هذا الإط
ــف بغية  ــتخدام العن ــلاح واس ــل الس ــم حم ــل في تجري ــة ؛ تتمث اللحظ
ــة  ــانة الثقيل ــزع الترس ــوة ،وضرورة ن ــية بالق ــب سياس ــق مكاس تحقي
ــيات والجماعات والأحزاب  ــلحة المليش ــطة والخفيفة من أس والمتوس
والفئات المختلفة بقوة القانون ،علاوة على اتخاذ طائفة من الإجراءات 
ــترك والقبول  ــاء قواعد للتعايش المش القانونية والإدارية من اجل إرس
ــل والمنطق  ــة وإعمال العق ــامح والمصالح ــاعة روح التس ــر وإش بالآخ
وتغليب صوت الحكمة واعتماد لغة الحوار والوفاق ؛ انطلاقا من قاعدة 
الانصهار الوطني الذي يقدم المصلحة العامة للشعب والانتماء لليمن 
ــتقبل لها إلا في  ــاريع فئوية وذاتية ضيقة.. لا مس ــلى ما عداها من مش ع

توابيت أحلام الموتى.
وإذا انتقلنا  في هذه السطور العجلى من تحسس مواقعنا المكفهرة .. إلى 
ــليّ أن انوه إلى ضرورة  ــن الوضع الخطر ، فإنه يتعين ع ــة الخروج م كيفي
ــعبنا ،وعليها أن  ــرة والصامتة من ش ــى الصاب ــرك الأغلبية العظم تح
ــها  ــات الزمن الماضي ؛ لتنهض من موقع الانتظار بحس ــرج من متاه تخ
ــي ، بحيث تقف  ــو قطع الخوف من الآت ــا اليمنية ، نح ــي وغيرته الوطن
ــة الرئيس هادي لتمارس ضغوطها  مساندة للقيادة السياسية برئاس
المشروعة وبمختلف الوسائل الحضارية على كافة الأطراف السياسية 
ــا أن تثبت  ــي ، والتي عليه ــوار الوطن ــذ مخرجات الح ــة بتنفي ،الملتزم
ــاً وتبادر فوراً بتطبيق وثيقة الضمانات دون  صدق نواياها المعلنة يومي
ــلحة ثقيلة  التفاف ومناورات ، لأن ما يجري الآن من اقتتال دموي بأس
ــة والـتأثير على  ــدود القيم ــن ، ليس مح ــوة في الوط ــطة بين إخ ومتوس
منطقة بعينها ،أو اعتباره تصفية حسابات بين حلفاء الأمس وخصوم 

اليوم ،بل مقدمات لما هو أسوأ، وهو ما لا نتمناه لوطننا وشعبنا!! 

تتزاحم الأحداث على نحو يجعل من الصعب متابعتها 
أو ترتيب أولوياتها لكن يبقى مقياس الانشغال بها هو 
ــم ويتعلق بأمنهم  ــؤون حياته ــا يؤثر على الناس وش م

واقتصادهم وحرياتهم ومستقبلهم.
لذلك لابد أن تنعكس قضايا وهموم الجمهور في كتابات 
الكاتب على الأقل كونه يكتب لهم وإلا وجد نفسه يغرد 
ــوداً,أو غير  ــب لجمهور ليس موج ــارج السرب ويكت خ

مستعد أن يقرأ له لأنه ليس معنياً فيه.
(1)

ــال  ــن الاحتف ــة م ــام قليل ــد أي ــلى بع ــا ع ــا وأنن طالم
ــلمية في 11 فبراير/شباط  بالذكرى الثالثة للثورة الس
ــدل والأخلاق أن نذكر  الجاري,فإن من الإنصاف والع
ــبيلها  ــاهموا في صناعتها وقدموا أرواحهم في س من س
ــد ومنهم من لا  ــهادة وارتقى للمج ــم من نال الش فمنه
يزال جريحاً يحتاج العلاج والرعاية والاهتمام ومنهم 
ــجون بدون أي  ــان الس ــاً خلف قضب ــن لا يزال مغيب م

مبرر.
ــزي  ــجن المرك ــورة في الس ــباب الث ــن ش ــلاً م 24 معتق
ــن  ــوا في إضراب ع ــاء دخل ــة وصنع ــي حج بمحافظت
ــبت احتجاجاً على عدم الإفراج عنهم  الطعام منذ الس
ــمية  ــلوبة رغم التوجيهات الرس وإعادة حريتهم المس
المختلفة وآخرها ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ 

مخرجات الحوار التي دعت لإطلاق سراحهم.

ــاً قسراً  ــوالي 17 مخفي ــاك ح ــين هن ــب المعتقل وإلى جان
ــلي الثورة,فهل نجد  ــام لمعتق ــس الع ــام المجل وفق أرق
ــة إعادة الأمل للمعتقلين والمخفيين  من الجهات المعني

وتكريم الثورة بإنصاف رموزها وقادتها؟
(2)

ــي الذي تم  ــعار الغاز اليمن ــة تعديل أس ــل قضي تتفاع
ــي توتال(دولار  ــس عام 2009م لشركت ــه بثمنٍ بخ بيع
ــة  ــاز الكوري ــة) وكوغ ــدة حراري ــون وح ــد للملي واح
ــدة حرارية)  ــون وح ــة دولارات للملي الجنوبية(ثلاث

على المستويات الرسمية والشعبية.
وبعد أن تمكنت الحكومة من الاتفاق مع كوغاز لتعديل 
ــعار إلى أربعة عشر دولاراً بدلاً من السعر السابق  الأس
ــة مع توتال للوصول إلى نفس  لا تزال المفاوضات قائم
السعر أو مساوته بأسعار بيع النفط في السوق العالمية.

ــة كارثية ولا يعقل أن  ــائر اليمن جراء هذه الصفق خس
ــلاد بأمس الحاجة  ــتمر الحال كما هو خاصة والب يس
للمال لتدبير احتياجات مواطنيها ورفد خزينة الدولة 
التي تواجه شحاً في الموارد جراء توقف تصدير النفط 

بسبب استمرار الاعتداءات على أنابيب النقل.
ــف  ــناد مل ــاج إس ــة نحت ــذه الصفق ــصر في ه ــي ننت ك
ــياً  ــاوض لفريق احترافي متخصص مدعوم سياس التف
وقانونياً وإعلامياً وشعبياً وهناك مخارج قانونية وإن 
ــود الاتفاقية,منها الإجحاف الذي لحق  لم تنص في بن
ــت عنها الحكومة  ــاد التي تحدث ــبهة الفس باليمن وش

ــاوى قضائية ضد توتال  ــذه تكفي لرفع دع ــراً وه مؤخ
ــاوى لمجرد وجود  ــة تقبل تلك الدع ــم أمريكي في محاك
شبهة فساد ورشاوى على أن لا يتوقف التفاوض عند 
ــعار وإنما تعويض اليمن عن فوارق  حدود تعديل الأس
ــنوات السابقة كحق مشروع ولن يضيع حقٌ وراءه  الس

مطالب.
(3)

ــتمرار فتح جبهات الحروب هنا وهناك بعد مؤتمر  اس
ــوار الذي  ــذ مخرجات الح ــدد فقط تنفي ــوار لا يه الح
ــة التي  ــا الدول ــهر وإنم ــشرة أش ــون ع ــره اليمني انتظ
ــلطاتها وتوسيع  ــلحة منازعة س تريد الجماعات المس

نفوذها.
ــحب الأسلحة  لا يمكن تنفيذ مخرجات الحوار دون س
ــليمها  ــلحة وتس ــع الجماعات المس ــن جمي ــة م الثقيل
ــا وحدها احتكار القوة المشروعة  للدولة التي من حقه
ــتعيد هيبتها وسيطرتها على  بموجب القانون كي تس

كل المناطق.
ضعف الدولة أو غيابها ليس مبرراً لأحد توسيع نفوذه 
ــلى مناطق  ــذ أجندته ع ــذا الوضع لتنفي ــتغلال ه واس
ــت البلاد إلى  ــلاح وإلا تحول ــوة الس ــيطر عليها بق يس
ــلاح والصراع على  ــات يتصارع عليها أمراء الس كنتون

غرار الصومال.
ــاء الدولة الحديثة التي  ــاهم الجميع في بن يجب أن يس
ــلطة  ــلمي للس ــات والتداول الس ــلى المؤسس ــوم ع تق

ــز وهذا هو المخرج  ــان حقوق المواطنين دون تميي لضم
ــنبقى  ــلب الحقوق وإلا س ــي صفحة النزاعات وس لط

ندور في حلقة مفرغة ليس لها نهاية.
(4)

ــواءً كانوا  ــل اختطاف وقتل الأجانب س عودة مسلس
ــي والنفطي  ــين في المجال الإغاث ــيين أو عامل دبلوماس
ــمعتها الخارجية التي  ــلاد وس ــؤشر خطير يضر بالب م
ــاع الأمنية وتفشي  ــور الأوض ــراء تده ــلباً ج تأثرت س

ظاهرة الانفلات الأمني.
ــي في غضون  ــر بريطان ــن ألماني وآخ ــاف مواط اختط
ــدد بإغلاق قنوات  ــبوع الجاري يه أقل من يومين الأس
ــم الخارجي خاصة إذا ما قررت بعض  الاتصال بالعال
ــفاراتها أو دعوة  ــلاق س ــن قبل إغ ــدول كما حدث م ال

رعايها لمغادرة اليمن خوفاً على حياتهم.
ــة البعثات الأجنبية  ــلى الحكومة أن تولي ملف حماي ع
ــكل مستمر وأن لا تقتصر  والأجانب عموماً أولوية بش
ــوادث من هذا  ــاء وقوع ح ــف إجراءاتها أثن ــلى تكثي ع
ــة الأيام حتى لا توفر فرصة للعابثين  النوع وتغفل بقي

بمستقبل البلاد جرها لمزيد من الخراب والدمار.
ــة أن لا تفتح باب  ــه الحكوم ــب أن تدرك ــم شيء يج وأه
ــين خاصة ممن  ــراج عن المختطف ــات مقابل الإف الفدي
ــير معلومة، لأن فتح هذا  ــون مخفيين في أماكن غ لا يزال
ــهية  ــجع ازدهار مثل هذه التجارة ويفتح ش الباب يش

الخاطفين للمزيد من الأعمال الخارجة عن القانون.

ــكالات  ــدأت إش ــي وب ــوار الوطن ــر الح ــى مؤتم انته
ــين اللحظة  ــلال ذاك الصراع ب ــن خ ــبرز م ــتقبل ت المس
ــم التجربة  ــاضي في صمي ــل امتداد الم ــتقبل ولع والمس
ــة لمؤتمر  ــوص النظري ــا النص ــي تحمله ــدة الت الجدي
ــن حيث  ــة م ــواه التاريخي ــاضي وق ــوز الم ــوار ورم الح
ــد يجعلنا أمام  ــبث وتعطيل الحركة والانتقال ق التش

سؤال المستقبل الكبير.. وماذا بعد؟
ــنودة بحالة  ــل أن تكون مخرجات الحوار مس كنا نأم
ــات  ــة وفي رموز المؤسس ــدة في الحكوم ــة جدي انتقالي
ــيري  الجماه ــعور  الش ــي  ننم ــث  وبحي ــة  التشريعي
ــورة باعتبارها  ــير التحول وبالث ــي بتباش والاجتماع
ــد تمتد من  ــدل والتغاير التي ق ــالات التب ــة من ح حال
الماضي ولكنها تدرك ضرورات اللحظة الجديدة وتدرك 
استحقاق التحول والانتقال والتبدل فالقضية ليست 
تيها ولا هي حالة من حالات إفراغ الطاقات الانفعالية 
ــل آمال وتطلعات جماهيرية تشرئب إلى الانعتاق من  ب
ــن وجودها الجديد في  ــاضي واللحظة وتبحث ع رق الم
ــارع  زمن الحداثة وما بعد الحداثة وزمن الإيقاع المتس
ــفافية والحريات والتعبيرات  في التطور والنماء والش
ــدد والتعايش، فالثابت  ــة وزمن التع الثقافية المتنوع
ــة لا يمكن القفز على  ــد يتعدد كصيرورة زمني أن الواح

ــن يقولون  ــا والذي ــا وحقيقته ــا وجوهريته قانونيته
ــون ضرورات  ــم لا يدرك ــام الأقالي ــن نظ ــوف م بالخ
اللحظة الجديدة ولا يدركون بوعي كامل استحقاقها 
ــم من خلال ما هو مطلق في عموميته يبحثون في  ولكنه
ــم وذواتهم وأناهم  ــطره عن خصوصيته حروفه وأس
ومصالحهم، أما مصالح السواد الأعظم من الجمهور 
ــد دلت الأيام أن القائلين بها هم أول المنقلبين عليها  فق
ــة أو الذات  ــذات الحزبي ــذات الفردية أو ال ــور ال فحض
ــثر ظهوراً  ــة أو إيديولوجيا أك ــول جماع ــة ح المتمرس
ــمائه التي  ــت س ــي أو تح ــياسي اليمن ــهد الس في المش
ــماء  ــدو ضبابية من خلال ذلك التمترس حول الأس تب
ــراسي من على أنهار الدم وجماجم  التي ارتقت إلى الك
الضحايا من فئة الشباب ولم تعر الشباب ومستقبلهم 

اهتماماً يليق بهما.
ــراسي  ــت إلى ك ــماء وصل ــة أس ــس مجموع ــن لي اليم
ــي تلك  ــا ه ــية لا نظنه ــزاب السياس ــوزارات والأح ال
ــماء التي تتربع على كراسي الوزارات، اليمن أكبر  الأس
ــماء  ــن كل الأحزاب والأحزاب أكبر من كل تلك الأس م
ــزاب ولكنه  ــي نهاية الأح ــماء لا يعن والتغيير في الأس
ــاح الحوار لا  ــن، إذ  أن نج ــتقبل واليم ــي المس ــد يعن ق
ــعور الجماهير بحالات التغيير والتبدل  يكتمل دون ش

ــة، كما أن مخرجاته تفرض التفاعل  في الوجوه المألوف
ــة الوطنية حين  ــق عليها فالشراك ــع نصوصه المتواف م
ــب (25 يناير)  ــة الجديدة التي تعق ــب عن اللحظ تغي
تضاعف من شعور النكوص والانكسار عند الجماهير 
العريضة, ولعل المتابع لشبكات التواصل الاجتماعي 
ــأن الاجتماعي والمتفاعل، يدرك أن  والمنخرط في الش
ــعبي بدأ يهرب إلى نقاط مضيئة في التاريخ  المزاج الش
ــم الحمدي، وعن  ــدام وعن إبراهي ــو يبحث عن ص فه
ــردات  ــضر في مف ــدأ يح ــذافي ب ــى الق ــاصر، حت عبدالن
ــة على أن  ــك دلال ــداول وفي ذل ــي والمت ــاب اليوم الخط
ــاق من رق  ــة انعت ــن لحظ ــث ع ــعبي يبح ــس الش الح

اللحظة وقيدها وهيمنتها.
ــزاب تبحث عن  ــض الأح ــرى بع ــب أن ت ــن الغرائ وم
ــترك  ــا وت ــي فيه ــي ه ــة الت ــلطة في اللحظ ــم الس غنائ
ــن الآخر  ــى يتمك ــتقبل حت ــة المس ــا في خارط مواقعه
ــلى أنفال هذه اللحظة  ــن ملئها، فالذين يحرصون ع م
ــيرة  ــم الأخ ــدة رثائه ــون قصي ــا يكتب ــا إنم وغنائمه
ــها  ــتقبل، فاللحظة التي يعيش ــم في المس ــة له ولا قيم
ــة والحركة ومن حيث  ــلل الفاعلي الوطن من حيث ش
ــث التمايز الجديد  ــامات، ومن حي ــل والانقس التعطي
ــياسي  ــي أو الس ــافي أو الاجتماع ــز الثق ــواء التماي س

ــهم في تفاصيلها  ــتقبلاً للقوى التي تس ــن تصنع مس ل
ــية  ــزاب والقوى الاجتماعية والسياس ولذلك فالأح
ــي ترغب في الخروج من دائرة الفناء عليها أن تعي  الت
ــن خارجه خير  ــة الوضع م ــدرك أن مراقب ــة وت اللحظ
ــد تكون تلك فرصتها  ــاهمة في صناعته وق لها من المس
ــث القيام بالتحليل  ــيرة في إعادة الترتيب من حي الأخ
ــادة  ــك وإع ــث التفكي ــن حي ــي وم ــولي والمقطع الط
ــة والثقافية  ــب واللحظة الاجتماعي ــاء بما يتواك البن

والسياسية الجديدة.
ــكيل  ــدر بمؤتمر الحوار أن يتوافق على تش وكان الأج
ــات التي  ــاء كل المكون ــين أعض ــن ب ــة م ــة وطني حكوم
ــيس لمخرجاته، وفي  ــاركت فيه لتقود مرحلة التأس ش
ظني أن ذلك سيكون الأنفع لليمن وللأحزاب نفسها، 
ــة الانتقال، وللأحزاب  ــن من حيث إظحداث حال لليم
ــتقبل فالتغاير في  ــن حيث الوجود والفاعلية في المس م
ــتكون عليه اليمن يفرض  ــكل وفي النظام الذي س الش
ــلى الأحزاب أن تخلد  ــاً جديداً معه، وع تفكيراً تفاعلي
قليلاً إلى الراحة حتى تعيد إنتاج نفسها في المستقبل، 
ومن حق اليمن أن تستعيد ذاتها من بين أنياب الصراع 
السياسي المدمر وتلك الجدلية يفترض التفكير فيها في 

مرحلة ما بعد الحوار.
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ــهد  ــض المش ــاورون وانف ــى المتح > انته
الأول بنتائج توافقية رأى المؤتمرون انها 
ــد جديد خال  ــل المعضلة وترسي لعه تح
من كل أزمات واعباء السلطة التي ظلت 
ــاس ومنبع كل مشاكل المجتمع وعلى  أس
رأس هذه النتائج الاتفاق على نوع النظام 
ــتقبل  الذي نحتاجه لبلدنا من أجل مس
أكثر أمانا وديمومة خالياً من الصراعات.

ــدة ولكن  ــة جي ــذه النتيج ــح أن ه صحي
ــا معلقة بأماني  ــن الواقعة أن ندرك أنه م
ــة في  ــة وخاص ــاندة الدولي ــم المس وعش
ــذا رأيت أن أعرض في هذا  كلفتها المالية ل
ــام الجديد  ــا يميز هذا النظ ــال على م المق

وما يعيبه:
ــدرالي»  ــادي «الفي ــام الاتح ــرف النظ ع
ــارة اليونانية وعرفته  ــذ الحض قديما من
ــا  ــم م ــطى وأه ــور الوس ــا في العص أوروب
ــية  ــلى مبادئ أساس ــوم ع ــزه أنه يق يمي

أهمها:
ــا  ــة وم ــاتير الفيدرالي ــيادة الدس أولا: س
ــاتير  ــلى دس ــين ع ــن قوان ــا م ــج عنه ينت

وقوانين الولايات أو الاقاليم.
ــة  الذاتي ــتقلالية  بالاس ــراره  إق ــا:  ثاني
ــتور  دس ــف  يخال لا  ــا  وبم ــم  للأقالي
ــز» وذلك فيما  ــة «المرك ــة الفيدرالي الدول
ــتورية  ــية والدس ــص الأمور السياس يخ
ــتقلالية  ــة واس ــة» والقضائي «التشريعي
ــم علاقاتها  ــم في تنظي ــات الاقلي مؤسس
ــة  ــم الفيدرالي ــار الاقالي ــة في إط الثنائي
ــة  الدول ــل  داخ دولا  ــل  تمث ــدات  كوح

المركزية.
ــيرة أو ذات  ــى الاقاليم الصغ ــا: تعط ثالث
التعداد السكاني القليل فرصة المشاركة 
ــة بمعنى  ــلطة الاتحادي ــة في الس الفاعل
ــاركتها في وضع الدستور الاتحادي,  مش
ــة  ــين الاتحادي ــة القوان ــا في صياغ وأيض
ــون  قان أي  ــلى  ع ــتراض  اع ــة  وإمكاني
ــا  ــم أو الولايات مساس ــه الاقالي ترى في

بمصالحها الحيوية.
رابعا: تشارك (المركز) الدولة الاتحادية 
ــا في  ــبر ممثليه ــة ع التنفيذي ــا  بإداراته

ــود في كل  ــة الموج ــات الاتحادي المؤسس
ــم  ــكان الاقلي ــي أن س ــا يعن ــم, م الاقالي
ممثلون في السلطتين السلطة الفيدرالية 
ــلطة المحلية دون حدوث ازدواج في  والس
ــلطة  ــلطات الس المهام أو تضارب، لأن س
ــات  المحلي ــلى  ع ــة  مقدم ــة  الفيدرالي
كمؤسسات حكم وكأشخاص يمثلونها, 
ــة  الفيدرالي ــة  الحكوم أن  ــي  يعن ــا  بم
ــة  ــات المحلي ــوق الحكوم ــا ف وتشريعاته
ــا وفي  ــا وقوانينه ــلطاتها وتشريعاته وس
ــاهم الحكومات المحلية  نفس الوقت تس
ــكل  ــلطة الفيدرالية بش ــة الس في ممارس
ــان أو إهمال  ــدم طغي ــن ع ــلي يضم تكام
ــة الحكومات المحلية تجاه الأقاليم  حاج

التي تمثلها.
ــم ما يميز  ــة المبادئ تعتبر أه ــذه الأربع ه
ــدرالي ويظهر لنا  ــادي الفي ــم الاتح الحك
ــا أن هذه التركيبة تبدو مثالية لمعالجة  هن
ــيطة التي  ــم البس ــز أو النظ ــم المرك مظال
ــة  ــادئ العدال ــاء بمب ــن الايف ــزت ع عج
ــات المجتمع  ــاركية بين جميع مكون التش
ــة  ــة الاندماجي ــلطة الدول ــع لس الخاض

البسيطة.
ــاك ثلاث حالات  ــبق يتضح أن هن مما س
ــات  ــز والمحلي ــين المرك ــة ب ــم العلاق تحك
ــاص  واختص ــز،  للمرك ــات  اختصاص
ــتركة  مش ــات  واختصاص ــات،  للمحلي

بينهما.
ــارب الفيدرالية عن  أهم ما عرف في التج
ــلطات  ــات المركز تمثل في الس اختصاص
ــة  ــية وعلاق ــؤون السياس ــة: الش التالي
ــؤون المالية  الدولة بالدول الأخرى- الش

للدولة- الشأن العسكري «الجيش».
ــلي  ــو ج ــا ه ــم م ــاركية أه ــور التش الأم
ــة-  الأمني ــب  الجوان في  ــل  متمث ــا  فيه
ــة,  والاقتصادي ــة  والصحي ــة  والتعليمي
ــات أو الاقاليم  ــا اختصاصات الولاي فيم
ــمله اختصاصات  فتتمثل في كل ما لم تش
المركز التي تضمنها الدستور الاتحادي.
ــأت الحاجة لمثل هذا النظام من أجل  نش
ضمان مشاركة الجميع في الحكم بصورة 

توافقية تحد من هيمنة جزء جغرافي من 
الدولة أو طرف أو مكون على غيره أو على 
الباقين هذا في الشأن السياسي والإداري 
ــم أنه  ــادي ورغ ــب الاقتص ــا في الجان أم
ــم في  ــين الأقالي ــس ب ــلى التناف ــجع ع يش
ــل إلا أن الحقيقة أنه  ــة أفض تقديم خدم
ــع  ــشي في المجتم ــاوت المعي ــذي التف يغ
ــا  ــة في  م ــات المحلي ــذي الخصوصي ويغ

يؤدي إلى ظهور النزعات الانفصالية.
ــذه النوعية من الأنظمة  وأهم ما يعيب ه
ــب الإداري,  ــيير الجان ــو كلفتها في تس ه
ــة في جانبها  ــا آمن ــا أنه ــا يميزه ــم م وأه
ــى أنها تضع  ــياسي والقانوني بمعن الس
ــان  ــكرية ولطغي ــات العس ــدا للانقلاب ح
الكيانات الحزبية أو الأقاليم الكبيرة على 

الأخرى.
ــة  الانظم ــاح  نج ــلى  ع ــاعد  يس ــا  ومم
ــاع  اتس ــا  ديمومته ــزز  ويع ــة  الفيدرالي
ــا الثقافي  ــاحتها الجغرافية وتنوعه مس
ــات دينية وغيرها  ــات واثني ووجود أقلي

من أشكال التنوع.
ــاعينا  ــودة إلى واقعنا اليمني ومس وبالع
ــص إليه  ــا خل ــا وم ــل لأزماتن ــود ح لوج
ــول: نعم إن  ــن نتائج أق ــر الحوار م مؤتم
ــوار في واقعه  ــة الح ــه وثيق ــا خرجت ب م
ــكل  ــري والتشريعي كمحددات لش النظ
ــه المؤتمرون -  ــق علي ــذي تواف ــام ال النظ
سواءً عن قناعة أو على أساس أنه أفضل 
ــر لا بأس به,  ــق عليه - أم ــا أمكن التواف م
ــات هذا  ــة المخرج ــذ وثيق ــن أن تأخ ولك
ــذا الضجيج وكأنها  ــم الإعلامي وه الزخ
ــن أرض الوطن  ــروج محتل م ــة لخ وثيق
ــه ولا  ــاز (لا قبل ــا إنج ــلى أنه ــوق ع وتس
بعده) فإنها مغالطة وتدليس لم يسبقنا 
أحد إليه .. بل أنه هبل لم نستطع أن نجد 
ــه مبرراً, كون الوثيقة أخذت من أعمارنا  ل
ومن أقواتنا واهتمامنا ما لو أننا صرفناها 
في الشأن التنموي لأحدث نقلة ملموسة 
على واقعنا الحياتي ولكفانا أو على الأقل 
جنبنا الكثير من الأزمات والاحداث التي 

تفطر قلوبنا صبح مساء.
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ــرن الماضي أن  ــن الق ــنون الخوالي م ــت الس أثبت
ــلاد العربية  ــادر الب ــي لم يغ ــتعمار الأجنب الاس
ــكل أضراري  ــط المقاومة الوطنية بش تحت ضغ
ــمته  تاركا وراءه أذيال الخيبة والهزيمة كما رس
ــدث انه  ــا الذي ح ــلام الأنظمة، وإنم ــز إع مراك
ــد الرحيل  ــا بع ــة ودرس م ــل بعناي درس الرحي

بعناية أدق وأكثر عمقا.
ــية  السياس ــه  كفاءت ــطة  بواس ــتطاع  واس
ــتعمار  ــتبدل مشروع الاس ــتعمارية أن يس الاس
ــرافي وزماني  ــتعمار جغ ــرافي المباشر باس الجغ
ــن كيف غير  ــد أو اللامباشر. والحديث ع ــن بع ع
ــتراتيجي  ــتعمار المباشر الجيواس مشروع الاس
ــادي للإبقاء على  ــكري والاقتص ــى العس بالمعن
المنطقة تحت تصرفه قد يخرجنا عن موضوعنا 

غير أن الإلماع إليه هنا مهم.
ــة الواحدة  ــة العربي ــيم المنطق ــكل تقس ــد ش  لق
ــتعمار  ــة في مشروع الاس ــر الزاوي ــدة حج الموح
ــدة  أجن وفي  ــاشر  اللامب ــتراتيجي  الجيواس
ــة طريقة  ــه خارط ــم في ــدة رس ــته الجدي سياس
ــلات  "الدوي ــاس  أس ــلى  ع ــيمها  تقس ــملت  ش
ــل إمكانية تحقيق  ــة" بما يجع ــة الحالي القطري
تنمية بشرية ومادية إذا باشرها كل قطر بمفرده 
ــا. لأنهم أدركوا  ــتحيل فعليا ورمزي في حكم المس
ــي أن طبيعة  ــد العرب إدراكها وه ــة لا يري حقيق
ــل  ــة تكام ــي طبيع ــة ه ــة العربي ــة المنطق تركيب

وتعاون وهما شرطا التنمية.
ــتعمار اللامباشر  ــق الاس ــملت خارطة طري وش
ــتعمار في الحكم، وتحديد  تحديد "خلفاء" الاس
ــر  ــآل الأم ــه. وكان م ــد مرجعيت ــه، وتحدي تداول
ــم القضاء على قادة النضال والمقاومة  وبعد أن ت
الحقيقيين بأن ولى على البلاد التي أوهمها بأنها 
تحررت منه دمى تحركها أيديه بصورة مباشرة 
وغير مباشرة ( قواعد، خبراء، مصالح، أجهزة ). 
ــداولا حربيا  ــداول الحكم فكان ت ــا تحديد ت  وأم
ــة  ــق نظري ــم وف ــلى الحك ــكريا ع ــداولا عس أو ت
ــلطة أو وفق نظرية توريثها  الانقلابات على الس
ــا   ــلا مطلق ــين لا تقب ــروف أن النظريت ــن المع وم
ــم المصالح والمشاركة  التعايش مع نظرية تقاس
ــمة  في الحكم، وكان المصير أن صارت الأمة مقس
ــا تحت  ــكرية) وإم ــت (العبودية العس ــا تح إم
لا  ــع  والجمي ــة).  المطلق ــة  الجبري ــة  (عبودي

ــاروا آلة وأداة  ــون عن قانون التبعية وص يخرج
ــتراتيجية يؤدون فيها دورا استعماريا دون  لاس

وعي أو اضطرار.
والحقيقة التاريخية أن كل الأنظمة العربية من 
جنس واحد جعلت وطنها بزنس مافيا، تتقاسم 
ــة  ــرب في خارط ــراء ح ــب كأم ــلا صاح ــة ب ترك
ــرافي،  ــدة الجغ ــلى وح ــاء ع ــتعمار للقض الاس
ــتبداد  بالاس ــيطر  المس ــا  بدوره ــاظ  والاحتف

والفساد على مقدرات البلاد.
ــتعمار أن يجعلوا لكل  واستطاع "خلفاء" الاس
ــم أنها  ــة المزعومة، ورغ ــه التاريخي ــر هويت قط
ــتعمر وشكل منها غطاء  قشرية اعترف بها المس
ــام  ــاء النظ ــاس بق ــة أس ــا وشرعي ــاط به الارتب
القطري وعلة قطيعته مع باقي الأقطار العربية 
ــك شروط جعل هذه المنطقة عاجزة  موطدة بذل

عن الاستقلال.
ــون "لخلفاء"  ــكان أن يك ــضرورة بم ــن ال وكان م
الاستعمار سواء في الدويلات التي تشكلت على 
ــاس صراع القوة أو التي تشكلت على أساس  أس
ــا  ــتحيون به ــائل يس ــوز أدوات ووس صراع الرم
ــد والنار  ــم أنفها بالحدي ــا رغ ــة ويحكمونه الأم
ــدة عرضها خرم  ــا إلى جنة جدي ــوى قوده بدع
ــزة الأولى  ــصر البشري الركي ــبرة!!. ومثل العن ال
ــال  ــك الرج ــف أولئ ــن صن ــذه الأدوات،و م له
ــة العمياء" أخرجت  ــون بطابع" الطاع المجبول
ــة  الضيق ــاءات  والانتم ــلليات  الش ــدراس  م
ــم. لأنهم  ــير منه ــة الكث ــير المشروع ــح غ والمصال
ــم على أن يحولوا الواقع إلى  القادرون دون غيره
ــة للتحقير من الذات،  ــاحة إيديولوجي مجرد س
ــارة الممنوعات.  ــرد معابر لتج وأن يجعلوه مج
ــلطان الحاجات  ــوا المواطن عبدا لس وان يجعل
المادية التي بدون التحرر منها لا قيمة ولا معنى 

لحريته.
ــعت الأنظمة العربية إلى شد  ــبيل ذاك س وفي س
ــتعماري في جيد  حبال الانحطاط الذاتي والاس
ــتهدفة زعزعة الثقة بنفسه  المواطن العربي مس
ــتضعاف " الإٍحساس بالفعالية السياسية  واس
ــياسي  "، لديه مما يجعل انخراطه في العمل الس
صعبا في ظل شعوره بعدم الفعالية الشخصية.

ــدي  أي في  ــية"  السياس ــة  "الفعالي ــرت  واحتك
ــول المحكومين  ــم وقتلت في عق ــكام وأعوانه الح

ــياسي عند  ــام الس ــلى النظ ــم ع ــدوا تأثيره وفق
ــياسي ". وأدى هذا الغياب إلى  اتخاذه القرار الس
ــياسي كمفهوم مهم في  ــق حالة الاغتراب الس خل
ــير إلى  ــات الديمقراطية يش ــاركة والسياس المش
شعور المواطن بالانفصال عن النظام السياسي 

أو رفضه كليا.
ــم يكن  ــة ل ــية العربي ــة السياس ــع أن الأنظم وم
ــلطة فان  ــاء في الس ــدف البق ــداف غير ه ــا أه له
ــس التبعية  ــاوز الإبقاء على نف ــلوكها لم يتج س
ــن أن  ــا يمك ــصى م ــة أق ــلات القطري ــون الدوي لك
ــة الكلام على  ــلوك هو مواصل يحققوه بهذا الس

الخصوصيات القطرية.
لقد دفع الانحطاط الاستعماري بمن لا يجدون 
ــياسي الفعال إلى  ــلوك الس المهارات اللازمة للس
ــلاد خدمة  ــلى مقدرات الب ــيطر ع لعب دور المس
ــات  ــتمرت الحكوم ــة. واس ــم الخاص لمصالحه
ــم الكفاءة  ــج في تحطي ــلى نفس المنه ــة ع العربي
لكوادرها الوطنية من خلال تمسكها بتشريعات 
ــا الإدارية  ــل منظومته ــة أو بجع ــم تعد صالح ل

مفتوحة أمام الانتماءات المذهبية أو المناطقة. 
ــكلت الواسطة ضدية للكفاءة بشكل عام  لقد ش
ــية وهما  وعلى وجه الخصوص الكفاءة السياس
ــن المحيط إلى  ــا العربي م ــم في وطنن في صراع دائ
ــد طرفين  ــا نج ــا لأنن ــة في بلادن ــج وخاص الخلي
ــاءة كمعيار نظيف  ــين بين من هم مع الكف مختلف
ــطة كأقرب طريق  ــم مع الواس ــي، ومن ه وقانون

للوصول للهدف واستثناء معيار الجودة. 
ــف أن من يقفون عائقا أمام تطبيق معيار  وللأس
الكفاءة هم الأقوياء أصحاب النفوذ ممن يغلبون 
المصالح الخاصة على العامة، وشلليون لا يلقون 
ــسي وعلى عكسهم نجد   بالا لأهمية البناء المؤس
ــق معاييرها هم أناس  ــي الكفاءة وتطبي أن داعم
ــا للوطن  ــلى المصالح العلي ــم ع ــاء وقلوبه ضعف

والمواطن.
ــي اليوم الذي  ــا أمل أن يأت ــوال كلن وفي كل الأح
تحل فيه ثقافة جديدة مبنية على ثقافة الكفاءة 
لا الواسطة والمحسوبية، وليس مستحيلاً ذلك 
ــكة بحقها في الحياة..  ــعوب متمس إذا ظلت الش
العيش بحرية وكرامة وبروح فكرة الكفاءة لبناء 

الوطن الجديد. 
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الكفاءة السياسية العربية.. 
بين الثرثرة والاستبداد!!
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لِمَ العجلة !!

��� ����� א�!�
Ahalim_227@yahoo.com


